
للحصول على نسخة الكترونیة حمل الملف

مدخل

دخل حزب اللھ في بدایة عام 2012 الحرب السوریة إلى جانب قوات الأسد على استحیاء، وكان میالاً إلى إخفاء مشاركتھ المیدانیة في اقتحام المدن والبلدات على ظھر دبابات الأسد، بل

وتأخر في إعلان موقف سیاسي واضح من الحراك الشعبي، إلى أن تدرّج في موقفھ لیعلن اصطفافھ السیاسي الكامل إلى جانب الأسد، ولاحقاً مشاركتھ العسكریة في دعمھ، وتولّى عملیاً

مسؤولیة برامج الدعایة المؤیدة للنظام في المنطقة العربیة. 

وبالنظر إلى أن القرار الاستراتیجي في حزب اللھ یُتخذ في طھران لا في الضاحیة الجنوبیة في بیروت؛ فإن الحزب لم یكن یملك خیاراً آخر سوى الانخراط في المعركة المیدانیة في

سوریة، وجمیع الأھداف التي یمكن رصدھا من وراء قرار الدخول إلى سوریة ھي بالضرورة أھداف إیرانیة، بل إن حسابات إیران ودور حزب اللھ بالنسبة لھا كذراع متقدمة لھا في منطقة

المشرق العربي ھي ما أملت على طھران اتخاذ قرار تجنید كافة قواھا غیر الإیرانیة للمشاركة بصورة مباشرة في الحرب بسوریة بھدف منع سقوط النظام وقیام نظام معاد لھا، ولم یكن

على حزب اللھ سوى التنفیذ. 

في الآونة الأخیرة تزایدت المؤشرات على قرب انسحاب حزب اللھ من سوریة، لأسباب عدیدة. وسیشكّل ھذا القرار إن حصل خطوة مؤثرة على مستقبل الحزب، كما كانت المشاركة قبل

خمس سنوات تقریباً خطوة مفصلیة في تاریخھ، وسیكون لھذا الانسحاب انعكاسات كبیرة على الحزب نفسھ وعلى حاضنتھ الشعبیة وعلى الوضع في لبنان، كما سیكون لھ دلالاتھ الإقلیمیة

بشكل عام. 

التدرج الحذر

لم یتأخر حزب اللھ اللبناني في تلبیة نداء نظام الأسد لمساعدتھ على مواجھة الانتفاضة الشعبیة وھي في مھدھا، مدعوماً بقرار إیراني صارم في ھذا الصدد، إلا أن عدم رغبتھ بالإعلان عن

ھذه المساعدة، بحسب المؤشرات التي ذكرناھا قبل قلیل، حفاظاً على جزء كبیر من شعبیتھ وعلاقاتھ التي حصدھا من حروبھ التي خاضھا مع "إسرائیل" جعلتھ یتدرج على مدى عامین في

انخراطھ بالحرب السوریة على العلن، كما جعلتھ یتدرّج في روایتھ لدوافع المشاركة وأسبابھا، فقدّم نسخاً مختلفة من ھذه الروایة لتناسب تدرجھ في إعلان مشاركتھ.

تطوّرت مشاركة الحزب بشكل تدریجي، فبدأ الحزب في الشھور الأولى مشاركتھ جنود النظام في حملات القمع للمتظاھرین عبر قناصین بسریة تامة، وظل ینفي وجود أي من عناصره في

سوریة رغم تواتر الأدلة على ذلك. كما شارك جھازه الإعلامي بقوة في الترویج للروایات المناھضة للحراك الشعبي، وحقق في ذلك نجاحاً أعلى من نجاح جھاز النظام نفسھ، حیث أن

إعلامییھ أكثر قدرة على التعاطي مع بیئة تتمتع بالاختلاف السیاسي حد التناقض من إعلامیي النظام الذین لم یُجربوا إلا البیئة الأحادیة الشمولیة المطلقة. 

وشارك الحزب بعد ذلك في معارك میدانیة بأعداد رمزیة، لكن ھذه المشاركة توسّعت في عام 2013 عندما شن النظام ھجمات منسقة على مدن وبلدات القلمون وریف حمص المحاذي

للحدود اللبنانیة، وتحوّلت المشاركة الرمزیة إلى مشاركة فعلیة، وأصبح الإعلان عن قتالھ في المعارك ضرورة ملحة، نظراً لأن عناصره سیتولون المھمة الأساسیة في بعض تلك المعارك،

فلجأ إلى ترویج دعایة تقول بأن ھناك قرى في ھذه المناطق یسكنھا لبنانیون شیعة یتعرّضون للخطر من قبل من یسمیھم التكفیریون، ثم انتقل بعدھا للحدیث عن تدنیس مقامات وقبور آل

البیت المدفونین في أنحاء متفرقة من سوریة، داعیاً عناصره للدفاع عن "العتبات المقدسة"، وھي دعایة شملت جمیع الملیشیات الشیعیة الأجنبیة المدارة من قبل إیران، قبل أن تختفي ھذه

الروایة من الخطاب السیاسي في عام 2014، رغم أنھا بقیت حاضرة في صفوف الحاضنة الشعبیة لغایات حشد المقاتلین وتبریر الخسائر البشریة بینھم. 

تصاعد عدد مقاتلي الحزب في سوریة بشكل تدریجي، كما یُعتقد أنھ تأرجح صعوداً ونزولاً، حیث كان في أوجھ في عامي 2014 و2015، عندما كان النظام السوري في أضعف حالاتھ

قبل التدخل الروسي. أما الیوم فیعتقد أن الحزب لدیھ ما بین 2000-4000 مقاتل داخل سوریة (1). 

ولم یكن خیار الاستمرار في المشاركة الصامتة متاحاً للحزب، لعدّة أسباب، أھمھا الخسائر البشریة المتوالیة للحزب بالتوازي مع محدودیة الحاضنة الشعبیة لھ في بلد صغیر أصلاً، وبالتالي

فإنّ مشاركتھ في سوریة سوف تتحول لقضیة رأي عام، خاصة في ظل انقسام كبیر في الوسط السیاسي اللبناني تجاه نظام الأسد. كما یُعتقد أن إیران دفعت باتجاه التموضع العلني، بعد

اتضاح عدم قدرتھا على حسم المعركة خلال أسابیع أو أشھر، وبالتالي دفعت الحزب لتقدیم روایة كاملة للمشاركة ودوافعھا، بدلاً من السماح للآخرین بصناعة ھذه الروایة. 

وشكّل إعلان الحزب لمشاركتھ العلنیة في المعركة، بعد معركة القصیر في منتصف عام 2013، تحدّیاً مباشراً من الحزب لدول الخلیج بشكل خاص، وإعلاناً لتموضع جدید سیاسي

واستراتیجي للحزب، وإشھاراً لمرحلة جدیدة في حیاة الحزب لا تشبھ ما سبقھا منذ تأسیسھ في عام 1982. 

دوافع المشاركة

تُشكّل دوافع مشاركة حزب اللھ في سوریة جزءاً من الدوافع الإیرانیة لھذه المشاركة. لكن الحزب یمكن أن یستفید من بعض ھذه الدوافع المرتبطة بھ لتبریر مشاركتھ داخل صفھ الداخلي

وبین حاضنتھ الشعبیة. 

ومن أبرز ھذه المبررات:

أولاً: أن أیة حكومة في دمشق قادرة بالضرورة على تحدید عدد من العناصر في معادلة موازین القوى في الداخل اللبناني، ما ینعكس بشكل مباشر على الحزب الذي نشأ وترعرع بدعم

سوري یضاھي الدعم الإیراني.

ثانیاً: أن الھویة الطائفیة للنظام السوري تعدّ ضمانة نسبیة لاستمرار التزام النظام تجاه حزب اللھ في لبنان، مھما تحسنت علاقاتھ الدولیة. 

ثالثاً: یمثل انھیار نظام الأسد خسارة لخط الإمداد الرئیسي بالنسبة للحزب، حیث تقوم إیران باستخدام الأراضي السوریة كمحطة تشغیل وتزوید للحزب، وتملك فیھا حریة في التحرّك لا

تملكھا في لبنان رغم كل إمكانیات الحزب ھناك. 

رابعاً: أن المشروع الإیراني، الذي لا یستطیع حزب اللھ التفكیر خارج بوتقتھ أو المناورة على ھوامشھ، یقوم على ما یسمى "الھلال الشیعي"، أو التواصل البري بین طھران والبحر

المتوسط، وھو ما یعني ضرورة الحفاظ على نظام الأسد، لا سیما أنھ في أضعف أحوالھ یسھل انتزاع بعض التنازلات منھ مما لم یكن بالإمكان في زمن قوتھ.

خامساً: یجعل دعم إیران المباشر والكامل لنظام الأسد، وتبنّیھا لمعركة حمایتھ، معركةَ وجود بالنسبة للمشروع الإیراني، وفي حالة نجاح طھران في تحقیق أھدافھا ھناك، فإنّ ذلك سیعني

بالضرورة نجاحاً لحزب اللھ، والذي یعمل بأمر "ولي الفقیھ" ویموّل بالكامل من طھران، وفقاً لتصریحات الأمین العام للحزب نفسھ!.

حساب المكاسب والخسائر

المكاسب

ساعد وجود الحزب عسكریاً في سوریة على منع سقوط النظام، وإن لم یكن من الممكن معرفة نسبة ھذه المساھمة، لكنھ فشل بطبیعة الحال في مساعدة النظام على توسیع سیطرتھ على

الأرض، فعندما بدأ تدخل الحزب بشكل موسع في نھایة عام 2012 كان النظام یُسیطر على أقل من ثلث مساحة الأرض (2)، ولكنھ أصبح یُسیطر في نھایة عام 2016 على مساحة أقل من

تلك التي كان یُسیطر علیھا في 2012 (3).

ومع منتصف عام 2017 سیطر التحالف المؤید للأسد بشكل شبھ كامل على ریف دمشق الغربي حتى الحدود اللبنانیة، بما أمّن خطوط إمداد الحزب. وھو ما یمكن للحزب تسویقھ باعتباره

نجاحاً مباشراً لھ، رغم أنھ لم یكن یُقاتل ھناك منفرداً. 

كما وفّرت مشاركة الحزب في الحرب السوریة، وخبرتھ بالأرض وإتقانھ للغة المحلیة (على خلاف المقاتلین الأجانب الآخرین، بمن فیھم القادمین من العراق) مكاسب سیاسیة غیر محسوبة

للحزب، حیث تمكّن من توفیر قواعد ثابتة في مناطق سیطرة النظام، وتحوّل من مھمّة تقدیم الخدمات القتالیة إلى إدارة عملیات المیلیشیات الأجنبیة وحتى الإشراف على عمل جیش النظام

نفسھ. 

وأمّنت الحرب فرصة غیر مسبوقة لتدریب مقاتلي الحزب. حیث شارك مقاتلو الحزب في عدد كبیر من المعارك مختلفة الطبیعة الجغرافیة والعسكریة، كما شاركوا في إدارة العملیات الأمنیة

والمعلوماتیة والإعلامیة في سوریة وخارجھا، وقاموا بتقدیم التدریب والاستشارة للمیلیشیات الأجنبیة الأخرى وحتى للجیش السوري نفسھ، وشاركوا في معارك جنباً إلى جنب مع القوات

الإیرانیة والروسیة بما منحھم خبرة عسكریة على مستوى دولي، وھي جمیعاً خبرات لم تتوفر حتى لبقیة المیلیشیات الأجنبیة المشاركة في الحرب السوریة، ولم یكن للحزب أن یتحصّل

علیھا بطبیعة الحال في لبنان (4). 

وعمّق الحزب لبنانیاً من ھیمنتھ على أجھزة الدولة اللبنانیة خلال السنوات الأخیرة بفعل الشغور الرئاسي والركود السیاسي، مستغلاً الحرب في سوریة لاستھداف المكوّن السنّي في الشمال

على وجھ الخصوص، حیث استخدم الحزب تواجد جبھة النصرة وتنظیم داعش في جرود عرسال والقلمون، وقیامھما باختطاف جنود ومدنیین لبنانیین، من أجل بناء رأي عامٍ مؤیّد لموقفھ

السیاسي تجاه نظام الأسد، وھو ما نجح فیھ إلى حد ما، وخاصة في الأوساط الشیعیة والمسیحیة. 

التكالیف والخسائر

لكن ھذه ھذه المكاسب كانت بتكلفة باھظة على الحزب وداعمیھ. وبعض ھذه التكالیف آني وقصیر المدى، لكن أغلبھا سیحمل آثاراً مستقبلیة على الحزب ودوره في لبنان والمنطقة. 

میدانیاً، شكّلت الخسائر البشریة أكبر التكالیف المترتبة على الحزب، وتشیر بعض التقدیرات الدولیة إلى أن عدد قتلى الحزب خلال الـ6 سنوات الأخیرة یتراوح بین 2000 و2500 قتیل،

عدا عن الجرحى الذین بلغ عددھم حوالي 7000 جریح، وھي أرقام تُمثل ما تمكن المراقبون من خارج الحزب التحقق منھ، فیما قد تكون الخسائر الحقیقیة أكبر من ذلك (5). ومن بین قتلى

الحزب عشرات القادة العسكریین والأمنیین، خاصة المطلوبین منھم للأنتربول الدولي، وعلى رأسھم مصطفى بدر الدین وجھاد مغنیة وفادي الجزار وحسن علي جفال، وسمیر القنطار.

وأدّت الخسائر البشریة الكبیرة، مقارنة مع حجم الحاضنة الشعبیة المحدود بشكل كبیر، إلى انخفاض شعبیة المشاركة في الحرب السوریة بین صفوف ھذه الحاضنة، وانعكس ذلك في

تخفیض الحزب للاستعراضات العسكریة التي كانت ترافق جنائز قتلاه في عامي 2014 و2015 (6). 

وقد ترك ھذا العدد الكبیر من القتلى، أثراً عمیقاً في صفوف أبناء الحزب، بما استدعى حملة ضخمة من جھازه الإعلامي لبثّ الروح المعنویة في صفوف الجمھور، واستخدام مفرط للرسائل

الدینیة التي تُشجّعھم على التضحیة، بالتوازي مع تعویضات مادیة وخدماتیة لذوي القتلى.  

واستراتیجیاً، خسر الحزب الكثیر من شعبیتھ في الدول العربیة، وھي الشعبیة التي وصلت إلى أوجھا في عام 2006، بدعم من عدّة دول عربیة، ومن كل الحركات الإسلامیة في المنطقة.

ولم یتمكن الحزب خلال كل السنوات السابقة من إنجاز أي عمل عسكري ضد إسرائیل، ولو بشكل محدود، بما قد یساعده على استعادة بعض الشعبیة. 

یضاف إلى ما سبق، فإنّ الحزب صُنّف كمنظمة إرھابیة من قبل جامعة الدول العربیة، وقبلھا من قبل مجلس التعاون الخلیجي، وشدّدت وزارة الخزانة الأمریكیة من عقوباتھا تجاھھ. ورغم

رمزیة ھذه التصنیفات عموماً، إلا أنّھا تشكّل عائقاً أمام الدول الداعمة على وجھ الخصوص لتسویق الحزب أو توفیر الرعایة لھ. 

 

ھل ینسحب الحزب أو یُسحب من سوریة؟

ظھرت في الآونة الأخیرة إرھاصات عدیدة لانسحاب حزب اللھ اللبناني من سوریة، وبعضھا یتعلق بمصلحة حزب اللھ نفسھ، وبعضھا الآخر یتعلق بالمناخ الدولي، لا سیما موقف الإدارة

الأمریكیة الحالیة بقیادة دونالد ترامب وحتى مصالح روسیا. 

بالنسبة لحزب اللھ، فقد بدأ یرسل إشارات نحو لغة تصالحیة مع من یصفھم "بالجماعات الإرھابیة التكفیریة"، وحتى وصل الأمر بالأمین العام للحزب في خطابھ یوم 11/5/2017 إلى

مخاطبة مقاتلي فتح الشام (النصرة) بلغة تصالحیة، ووجھ لھم قولھ: "یا شباب لا أفق لمعركتم... فلذلك دعونا نحل ھذا المشكل، ... ونحن جاھزون، نحن حزب اللھ، لأن الحكومة اللبنانیة

لیست جاھزة بعد لتتكلم مع النظام في سوریا، نحن جاھزون أن نضمن تسویة، مثل كل التسویات التي تحصل، ویمكن التفاوض على الأماكن التي یذھب إلیھا المسلحون بأسلحتھم الفردیة

وعائلاتھم كما جرى في أماكن أخرى من تسویات، فلنقفل ھذا الملف.." (7).

كما بدأ الأمین العام للحزب، والذي یتولّى بشكل شبھ كامل مسؤولیة تقدیم الرسائل السیاسیة والإعلامیة المعبّرة عن وجھة نظر الحزب، بالحدیث عن انتھاء المھام الأمنیة والعسكریة التي

ذھب الحزب من أجلھا إلى سوریة.  

ففي خطابھ یوم 2/5/2017 قال نصر اللھ: "أستطیع أن أقول إن الحدود اللبنانیة خصوصاً الحدود الشرقیة... خرجت من دائرة التھدید العسكري، ..، التھدید العسكري بمعنى لم یعد ھناك

بلدات ولا قواعد وجبال ولا تلال ولا مواقع في ید الجماعات المسلحة یمكن أن تنطلق منھا لتھدد عسكریاً أي بلدة أو منطقة حدودیة على امتداد الحدود باحتلال قریة أو باحتلال بلدة أو

بالدخول إلى المدینة أو ما شاكل. حتى التھدید الأمني أستطیع أن أقول إنھ تراجع بدرجة عالیة جداً وكبیرة جداً" (8). 

لكن الإشارة الأولى من قبل الحزب لبدء انسحابھ من سوریة جاءت في خطاب الأمین العام یوم 11/5/2017، والذي أعلن فیھ عن تفكیك مواقع الحزب العسكریة على الحدود السوریة

اللبنانیة "لأنھ لم یعد ھناك أي داعٍ لتواجدنا ھناك"! (9).

وعلى المستوى الدولي، ظھر جلیاً أن مقارعة وتحجیم النفوذ الإیراني وحزب اللھ یشكّل أولویة مطلقة للرئیس ترامب، وقد حض إیران وملیشیاتھا على الخروج من سوریة على وجھ

التحدید، وشدد العقوبات على قادة الحزب وموارده المالیة، ومن المتوقع أن تتحدد جمیع مواقفھ الحالیة والمستقبلیة في سوریة على ضوء ھذه الأولویة، ومن المرجح أن انسحاب الحزب

سیشكل إنجازاً سھلاً بالنسبة لترامب سیسعى لھ بالتأكید، وصفعة قویة بالنسبة لإیران.   

كما یُعتقد بعد قرابة عامین على التدخل الروسي أن موسكو تسعى لتقلیص النفوذ الإیراني لحسابھا ھي، وھذا ما حدث في أحیاء حلب الشرقیة التي أجبر القصف الروسي فصائل المعارضة

فیھا على عقد صفقة للخروج منھا، إلا أن الملیشیات الإیرانیة وكذا السوریة لم تتمكن من دخولھا، وبدلاً من ذلك، جابت دوریات للشرطیة الروسیة ھذه الأحیاء في محاولة لقطف ثمرة

التدخل.

وفي أحدث مؤشر على ھذه السیاسة، نشرت وكالة سبوتنیك الرسمیة الروسیة عن رئیس الوفد الروسي لمفاوضات أستانا، ألكسندر لافرینتییف قولھ بعد توقیع اتفاقیة وقف التصعید أنھ "في

حال تم النجاح في تحقیق تھدئة مستقرة في مناطق تخفیف التوتر بما في ذلك في الغوطة یمكن التحدث حول انسحاب الفصائل التابعة لإیران". وھو مطلب یعلم بوتین تماماً أنھ أمریكي

بالدرجة الأولى، ویمكن أن یُغري ترامب على الانخراط في الاتفاق بدلاً من معارضتھ وفرض مناطق آمنة وفق خطة أخرى تقوم الخارجیة الأمریكیة والبنتاغون بإعدادھا.

انعكاسات الانسحاب المحتمل

من المتوقع أن یؤدي انكفاء حزب اللھ عن دوره في سوریة إلى آثار مزدوجة على وضعھ في الداخل اللبناني.

فمن ناحیة، سیكون ھذا الانسحاب المتوقع ضربة رمزیة لھیبتھ أمام شركائھ وخصومھ اللبنانیین على حد سواء، وسیفتح الباب ربما أمام مساءلتھ ولو سیاسیاً سواء من قبل الرأي العام أو من

قبل خصومھ، على اعتبار أن انسحابھ یعني اعترافاً غیر مباشر بعبثیة التدخل في سوریة، خاصة وأنھ سیأتي دون تحقق أھداف الحزب المعلنة!.

كما أن الانسحاب سیؤدي إلى عودة الحزب إلى واجھة الصراعات البینیة وتفاقم ھذه الصراعات، ما یعني أنھ سیضطر للدخول في جبھة جدیدة سیاسیة وإعلامیة ھذه المرة، قد لا تقل حدّة

عن الجبھة السوریة المیدانیة. كما ستساھم عودتھ "مكسوراً" من سوریة في تأجیج الصراع بینھ وبین حركة أمل، والتي تُنازعھ على زعامة الطائفة الشیعیة، واختارت المحافظة على دور

أقرب للحیاد فیما یتعلق بالأزمة السوریة، ولكن كوادرھا محلیاً لا یخفون شماتتھم كثیراً بالحزب وخسائره. 

ومن ناحیة أخرى سیستعید حزب اللھ بانسحابھ من سوریة بعض توازنھ الداخلي الذي فقده نتیجة الانخراط في الحرب السوریة بطریقة لم تكن موضع إجماع داخل الحزب، بالإضافة إلى

قتل عدد كبیر جداً من عناصره وأسر عدد آخر، الأمر الذي أغضب فئة من ذویھم على قیادة الحزب. كما أن انفصالھ الفعلي عن الحرب السوریة قد یمكنھ من افتعال حرب مع إسرائیل یرمم

بھا شعبیتھ المنھارة ویُعید بھا جمع حاضنتھ الغاضبة.

لكن عودة الحزب من المعركة في سوریة وبقائھ دون معركة مع إسرائیل لفترة طویلة ستُلحق خسائر سیاسیة كبیرة بالحزب، والذي یبرّر توقفھ عن استھداف إسرائیل بانشغالھ بحرب من

یسمیھم "عملاءھا" في سوریة!. لكن الحرب مع إسرائیل، كما المشاركة في الحرب في سوریة، لیست قراراً داخلیاً للحزب، وبالتالي فإنّھا ترتبط بملفات أخرى أھمّھا مسار الاتفاق النووي

الإیراني، والدور الذي یمكن لإیران أن تتحصل علیھ في سوریة في ضوء التفاعلات الدولیة والإقلیمیة، وھي جمیعاً معطیات لا یمكن التنبؤ بھا في الوقت الراھن. 

وإقلیمیاً، سیُؤشّر انسحاب الحزب –مھما كانت الأسباب الحقیقیة أو المعلنة لذلك- على انتصار للمحور المعارض لوجود الحزب في سوریة، وسیُظھر أن إیران لم تتمكن من حمایة ھذا

الوجود، خاصة وأنھ یأتي دون أن یتمكن الأسد من استعادة السیطرة على كل سوریة، ولا حتى على نصفھا، وربما یتزامن ھذا الخروج حتى مع وصول القوات التركیة إلى ریف دمشق، في

إشارة لا تخفى حتى على جمھور الحزب نفسھ!..
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